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بأكبــر  تتمتــع  كبــرى  قــوة  عــن  تكشــف  لروســيا  عابــرة  نظــرة 
قارتيــن  بيــن  أراضيهــا  تمتــد  العالــم  فــي  جغرافيــة  مســاحة 
الأرض، وتمتلــك  علــى وجــه  الطبيعيــة  المــوارد  بكافــة  غنيــة 
دائــم  مقعــد  ولديهــا  النوويــة،  الأســلحة  مــن  مخــزون  أكبــر 
فــي مجلــس الأمــن يمكِنهــا مــن المشــاركة فــي إدارة الشــأن 
الدولــي، ولديهــا قاعــدة صناعيــة تتغــذى مــن مخــزون معرفــي 
ضخــم. هــذه الخصائــص وغيرهــا مكّنــت روســيا أن تصبــح قطبــاً 
فــي نظــام ثنائــي القطبيــة يمتــد تأثيرهــا فــي كافــة أرجــاء العالــم 

لنصــف قــرن تقريبــاً.
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فــي عــام 1991م اختفــت روســيا تلــك القــوة العظمــى التــي 
تفــكك  عمليــة  وبســبب  الســوفيتي،  الاتحــاد  باســم  عُرفــت 
صعبــة ومؤلمــة فقــدت الكثيــر مــن قدراتهــا وعاشــت لأكثــر من 
عقــد حالــة لا تختلــف كثيــراً عــن حالــة دولــة ناميــة تعانــي كافــة 
المشــاكل )انهيــار اقتصــادي وفقــر وفســاد وصراعــات وتهديــد 
ســنوات  وخــال  الســلطة  بوتيــن  فلاديميــر  تولــي  للبقــاء(.  
قليلــة وبمزيــج مــن الــذكاء والتســلط اســتطاع اســتعادة الأمــن 
والاســتقرار والنمــو فــي الداخــل وضمــن عــودة روســيا لاعبــاً 

ــرة فــي الســاحة الدوليــة. مهمــاً وقــوة مؤث

 فــي ليلــة الرابــع والعشــرين مــن شــهر فبرايــر 2022م أدخــل 
بوتيــن روســيا مرحلــة جديــدة مــن تاريخهــا الممتــد منــذ 862 
وأطلــق بذلــك جــدلًا داخــل روســيا وخارجهــا حــول مســتقبل 
ــه  ــة بأن ــك الليل ــن تل ــة رســمية تنظــر لقــرار بوتي ــن رؤي روســيا: بي
بــل  وحدهــا  لروســيا  ليســت  عظيمــة  جديــدة  لمرحلــة  يــؤرخ 
للعالــم أجمــع بتخليصــه مــن 500 عــام مــن الهيمنــة والاســتعمار 
ــه  ــك القــرار قــد يكــون ل ــرى أن ذل ــة، ومــن ي والغطرســة الغربي
انعكاســات وجوديــة تهــدد بقــاء روســيا دولــة موحــدة فاعلــة، 
ولذلــك فقدرهــا أن تضحــي بكافــة مواردهــا مــن أجــل الانتصــار 

ــي بدأتهــا. فــي الحــرب الت

وأيــاً كانــت التصــورات بشــأن مســتقبل هــذه الحــرب وآثارهــا 
المحتملــة علــى روســيا، فقــد كشــفت عــن عــدة مظاهــر ترســم 
صــورة مختلفــة عــن روســيا مــن تلــك الصــورة المبهــرة التــي 
تســتمد عناصرهــا مــن الخصائــص الموضوعيــة المشــار إليهــا 
فــي مقدمــة هــذه الســطور. وســنذكر هنا بعض هــذه المظاهر 
الــذي تعيشــه روســيا  التعقيــد  الشــديد  الوضــع  تبيِــن  لعلهــا 
يســاعدنا فــي الوصــول إلــى قــراءة موضوعيــة لمســتقبلها قــد 
لا نتمكــن مــن الوصــول لهــا بالاعتمــاد علــى مــا تروجــه وســائل 
الإعــام  وســائل  تنشــره  مــا  أو  مؤيديهــا  وأقــام  إعلامهــا 

وتكتبــه الأقــام المضــادة لهــا. 

وسنسرد هنا بعض هذه المظاهر دون تعليق: -  

إطــار  فــي  القومــي  الأمــن  لمجلــس  جلســة  بوتيــن  عقــد   .1
التحضيــر للحــرب وبثهــا علــى الهــواء )اجتماعــات هــذا النــوع مــن 
المجالــس فــي العالــم ســرية( وســؤاله أعضــاء المجلــس واحــداً 
ضــم  وقــرار  الأوكرانيــة  المســألة  فــي  رأيهــم  عــن  الآخــر  تلــو 
الأقاليــم الأوكرانيــة لروســيا، وشــاهد العالــم كيــف أحــرج بوتيــن 

ناريشــكين  ســيرغي  الخارجيــة  الروســية  الاســتخبارات  رئيــس 
بســبب تلعثمــه فــي الحديــث وإعــان موقــف واضــح. 

2. وفــاة عــدد مــن رجــال الأعمــال الــروس فــي ظــروف غامضــة 
بعــد شــن الحــرب.

وعــود  مقابــل  القتــال  جبهــات  فــي  الســجناء  آلاف  تجنيــد   .3
. أدائهــم  علــى  بنــاء  ومكافأتهــم  عنهــم  بالإفــراج 

قيــادات  مــن  وعــدد  ومقتلــه  بريغوجــن  يفغينــي  تمــرد   .4
ــر فــي حادثــة ســقوط طائــرة لا تعــرف أســبابها  مجموعــة فاغن

الان. حتــى 

5.  عجــز بوتيــن عــن حضــور قمتــي البريكــس ومجموعة العشــرين 
اعتقــال  مذكــرة  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  إصــدار  بســبب 
أنــه  هنــا  نتذكــر  الحــرب.  بعــد  الدبلوماســي  نشــاطه  وانحســار 

رئيــس دولــة كبــرى.

ــر  ــه العقــل المدب ــات ألكســندر دوغيــن الــذي يوصــف بأن 6. كتاب
لبوتيــن وحديثــه المســتمر عــن حتميــة الصــدام مــع الغــرب الــذي 
هــو فــي طريقــه نحــو الهاويــة .....   وقولــه في ختام أحد فصول 
كتابــه أســس الجيوبولتيــكا: »مســتقبل روســيا الجيوبولتيكــي 
أن« معركــة الــروس مــن أجــل الســيادة علــى العالــم لــم تنتــه 
بعــد«.   ونلحــظ أن كثيــراً مــن أطروحــات دوغيــن عــن الغــرب 
لا تختلــف عــن رؤيــة الجماعــات الســلفية حــول فســاد الحضــارة 

الغربيــة الــذي ســيقود حتمــاً لانهيارهــا. 

7. مــا يصــدر مــن حيــن لآخــر من تعليقات عــن دميتري ميدفيدف 
نائــب رئيــس مجلــس الأمــن القومــي والــذي كان رئيســاً لروســيا 
حكــم  فتــرة  لبــدء  لبوتيــن  محلــاً  ليكــون  )اختيــر   2012-2008
جديــدة(. وكان آخــر هــذه التعليقــات حديثــه عــن اقتــراب نهايــة 
العالــم واقتباســه نصــاً دينيــاً عــن طلــب النــاس »المــوت فــا 

ــوا، فيهــرب منهــم المــوت«. ــه، ويشــتهون أن يموت يجدون

8. صــورة انتشــرت قبــل ســنوات لكهنــة الكنســية الارثدوكســية 
يباركــون الطائــرات المقاتلــة الروســية قبــل إقلاعهــا لســوريا.

مستشار في مركز الخليج للأبحاث 

خــال العقــد الأول مــن الألفيــة الثانيــة شــهدت روســيا تطــورات 
إيجابيــة كبيــرة كانــت محــل اهتمــام وارتيــاح الكثيــر حــول العالــم 
وتحديــداً فــي هــذه المنطقــة استبشــاراً بعودتهــا طرفــاً فاعــاً 
يعيــد التــوازن للســاحة الدوليــة. اليــوم وفي ضوء هــذه المظاهر 
وغيرهــا تٌطــرح تســاؤلات داخــل روســيا وخارجهــا حــول قــدرة 

روســيا علــى المحافظــة علــى مكانتهــا ودورهــا. 

بعــض الــروس اليــوم يرفعــون دعــاء مفكرهــم الراحــل ألكســندر 
سولجنســتين: -

ابِــرَةِ اَلْخَاضِعَــةِ لِلْمِحَــنِ! فِــي  ــى عَــنْ رُوسْــيَا اَلصَّ ، لََا تَتَخَلَّ يَــا رَبٌّ
ــةِ، فِــي جِرَاحِهَــا، فِــي فَقْرِهَــا، وَفِــي اِضْطِــرَابِ  امَتِهَــا اَلْحَالِيَّ دَوَّ

رُوحِهَــا.
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